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اللعب الاجتماعي
يتفق العديد من علماء الاجتماع بان اللعب التعاوني الحقيقي لا ينموا إلا بعد سن السابعة أو الثامنة، وهو الرأي الذي يتقبله الجميع بالنسبة للتتابع الزمني الذي يسير فيه اللعب نحو الارتقاء مع التقدم في السن، هو أن اللعب الانفرادي يعقبه لعب المحاذاة (اللعب المتوازي) ثم لعب المشاركة وأخيرا اللعب التعاوني.
1- ما قبل سن الثالثة: 

 ومع ذلك فان اللعب الاجتماعي بأحد معانيه يبدأ في وقت مبكر عن ذلك، فحياة الطفل الاجتماعية تبدأ عندما يولد. لأنه لا يستطيع أن يبقى على قيد الحياة دون أن يعنى به احد، وهذا ما ينطوي على عدد لا حصر له من الاتصالات بغيره من الناس منذ البداية، فالطفل حديث الميلاد لا يبادر إلى اللعب الاجتماعي ولكن الأمهات والآباء والجدات والمربيات وأصدقاء الأسرة يتوددون جميعا إلى الطفل ويتحدثون إليه ويلمسونه ويقبلونه ويدللونه ويدغدغونه وغيرها من الأشياء الأخرى.

ففي البداية يكافئهم الطفل بانتباه يفوق قليلا الانتباه العرضي للطفل حديث الولادة، ولكنه يستطيع عندما يبلغ الأسبوع السادس من عمره أن يبتسم لهم ردا على ابتسامتهم له. ويظهر إشارات على تقديره لوجود الآخرين وبمجرد أن يستطيع الوصول إليهم ولمسهم فان قدرا كبيرا من لعبه مع الآخرين يشتمل على الاستكشاف كطريقة السحب والدفع الذي يفعله بمختلف الأشياء.
وبعد انقضاء السنة الأولى من عمر الطفل يصبح قدر كبير من لعبه عبارة عن لعب محاكاة، ويبدأ هذا الطفل الذي يمشي لأول مرة بالاستمتاع بعمل أي شيء يفعله أولئك الأشخاص الذين يعرف أنهم يحسنون هذا الفعل.

ولكن على الرغم من هذا فان الأطفال يختلفون في ذلك اختلافا عظيما، فهناك أطفال مازالوا في سن العامين والنصف ويصبحون في منتهى التعاسة وهم بين كومة من الدمى إذا لم يكن هناك أطفال يلعبون معهم.

وقد بينت الدراسات إن لعب الأطفال للعب المحاذاة يكون أكثر انتشارا من لعبهم مع بعضهم البعض فيما بين السن الثانية والثالثة أما اللعب التعاوني الحقيقي الذي يشترك فيه الأطفال في عمل شيء ما أو يلعبون معا لعبة معينة فهو نادر الحدوث قبل سن الثالثة.

2- بعد سن الثالثة:

يزداد حجم الجماعة التي يلعب معها الطفل مع تقدم السن ففي سن الثالثة تتكون جماعة اللعب عادة من ثلاثة أطفال على الأكثر، ولا يبقى أفراد هذه الجماعة معا لفترة طويلة. ومع الوصول إلى سن الخامسة تشتمل جماعة اللعب على أربعة أو خمسة أطفال، وتدوم بوجه عام لفترة أطول ويرى البعض أن الأطفال قبل سن الثانية أو الثالثة لا يستطيعون مرافقة أكثر من شخص واحد في نفس الوقت. فحينما يوضع ثلاث صغار معا لا يلعب منهم معا في أي لحظة غير اثنين فقط.

ويختلف تكرار اللعب الاجتماعي ومقداره في الأعمال المختلفة باختلاف العادات والخلفية الاجتماعية، فوجود اللعب التعاوني لا يفترض بالضرورة جود استجابات تعاطفية تجاه شركاء اللعبة، وقد لوحظ لدى الأطفال ما بين سن الثالثة والخامسة أن لعبهم لا يزيد كثيرا عن كونه مجموعة من التخيلات تنتج نشاطا مشتركا، فالكثير من الأطفال يرغبون في لعبة القاطرات إلا أن كلا منهم يريد في الواقع أن يكون هو السائق ويحتاج إلى الآخرين ليقوم بدور الركاب لمجرد أن يجعل دوره أكثر اكتمالا.

لذا فمن الجلي أن الأطفال الصغار سيكون عليهم أن يتعلموا الكثير قبل أن يستطيعوا اللعب مع الآخرين لعبا يمكن أن يطلق عليه هذا التعبير. والحاجة إلى رفاق اللعب لا تعني بالضرورة قلة المشاجرات كما أن التنافس على الدمى أو على أي شيء أخر مهما بلغ، وتأكيد الطفل لذاته فوق الآخرين في الصالح والطالح من الأمور كلها نتائج أكثر من كونها أسبابا للعب الاجتماعي. فقبل سن الثانية من العمر يوجه الطفل تفجرات غضبه إلى الكبار بالدرجة الأولى، أما بين سن الثالثة والرابعة فان العراك مع الأطفال الآخرين يأخذ مكان الصدارة، فهذا هو الوقت الذي يميل فيه رفاق اللعب لان يصبحوا ذوي أهمية بالنسبة للأطفال في مجتمعنا.

3- المشاركة والمنافسة في اللعب: 

إن التنافس مع الآخرين بغرض التفوق أمر يتم تشجيعه بطبيعة الحال في المجتمع الغربي، وقد أظهرت نتائج إحدى التجارب التي صممت بقصد قياس مدى تأثر الأطفال من مختلف الأعمار بالآخرين الذين يكلفون معهم بنفس العمل، أن أطفال سن العامين لا يلحظون بعضهم بعضا إلا قليلا عند انشغالهم بأداء اللعبة، بينما كان أطفال الثالثة من العمر يضطربون لوجود الآخرين ذلك لان أدائهم للعمل كان اقل جودة مما كان حينما عملوا على انفراد برغم وجود منافسة بين الحين والآخر.

وعندما يصل الأطفال إلى سن الخامسة يعملون بجد أكثر حينما يكونون أزواجا مما لو عملوا بشكل فردي، مع وجود مؤشرات تدل على أنهم كانوا يحاولون منافسة بعضهم بعضا، حيث بينة الدراسات أن درجة التنافس بين الأطفال بعد سن الثالثة في ارتفاع مستمر خاصة في الأفعال والملاحظات.

4- لعب الجماعات والعصابات:

تستمر جماعات اللعب من أطفال سن السادسة والسابعة في التبدل تبدلا كبيرا، وتصبح جماعات منظمة أكثر منها جماعات متفككة، وتوصف هذه السن بأنها السن الانتقالية التي تؤدي إلى سن "العصابات" فيما بين سن الثامنة والثانية عشرة تقريبا، ويقال بان الأطفال في هذه السن يكرهون اللعب الخاص بهم بينما يمثل تحدي الآخرين ومنافستهم سواء أكانوا أفرادا أم جماعات حوافز هامة في هذه السن.

حيث يؤدي الولاء للعصبة والتعاون في نطاقها إلى إلغاء المنافسات الفردية وتصبح الدمى والألعاب المنزلية الأخرى اقل أهمية من الأدوات والآلات الحقيقية، كذلك يصبح القفز والجري والمصارعة وغيرها.

وتجنح العصابات إلى إقامة نظام صارم تماما للسيطرة يقوم أساسا على الشجاعة الجسمية، وبناء على مختلف الدراسات وجد أن الأولاد الأكبر سنا يحبون الألعاب المنظمة ذات قواعد وخاصة ما كان قائما منها على المنافسة ككرة القدم والملاكمة والمصارعة أكثر مما تفعل الفتيات، كذلك الأولاد يفضلون الألعاب التي تعتمد على النشاط والقوة أكثر مما تفعل البنات حتى فيما بين سن الخامسة والثامنة، إلا أن الفرق كان ملموسا بدرجة أقوى بعد سن الثامنة، أما بعد سن العاشرة فكان هناك ميل إلى إسقاط الألعاب البسيطة لصالح الألعاب الأكثر تعقيدا في تنظيمها.

وربما يرجع افتراق الأولاد الكبار عن البنات في اللعب إلى ضغوط من الكبار بفكرة أن البنات لا ينبغي لهن أن يصبحن خشنات كالأولاد من الناحية الجسمية ولا أن يسمح لهن بالابتعاد عن البيت، ويحتمل أيضا أن تكون العاب الأولاد قد أصبحت أكثر خشونة بالنسبة للبنات بحيث تميل البنات إلى الكف عنها. 


